
ـــــــوتين شبـــــــه ـــــــاب الليـــــــل”.. ذراع ب “ذئ
يب ومناهضة الغرب ية للتخر العسكر

, يونيو  | كتبه مرتضى الشاذلي

يُطلـق عليهـم اسـم “ملائكـة بـوتين”، ويُنظـر إليهـم علـى نطـاق واسـع علـى أنهـم نـوع مـن الميليشيـات
الــتي تعمل بمجموعــة متنوعــة مــن الأدوار بنــاءً علــى طلــب الكــرملين، وفي الــوقت نفســه، يمنحــون

الحكومة الروسية حق إنكار أي مسؤولية عن أفعالها.

هـؤلاء تورطـوا في عـدة عمليـات سريـة برعايـة الكـرملين في شرق أوكرانيـا وفي اسـتيلاء روسـيا علـى شبـه
ـــانوفيتش رئيس الجبـــل الأســـود، في ـــو ديوك ـــال ميل ـــورطهم في اغتي ـــه بت جـــزيرة القـــرم، وكـــان يشتب

محاولةولعرقلة دخول البلاد إلى الناتو، فمن هم؟

ألكسندر زالدوستانوف.. سائق عصابة بوتين المفضل

بدأت “ذئاب الليل” أو ”Night Wolves” كمجموعة مستقلة من راكبي الدراجة النارية ومضادة
كـــثر قوميـــة في الســـنوات للثقافـــة في روســـيا في الثمانينيـــات، ورغـــم أن ســـياساتهم نمت علـــى نحـــو أ
الأخــيرة، فإنهــم مــا زالــوا يصــورون أنفســهم كنــادٍ قــومي خــاص، إلا أن نظــرة فاحصــة تكشف روابــط

عصاباتهم العميقة بالكرملين.

كرم بوتين زالدوستانوف بميدالية الشرف الروسية، وأعطاه شرف حمل شعلة
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  أولمبياد سوتشي

تـــم تأســـيس “ذئـــاب الليـــل” كقســـم مســـتقل عـــن “ولـــف هولـــديجز” (Wolf Holdings)، وهـــي
يـــة تمتـــد اهتماماتهـــا عـــبر روســـيا وأوروبـــا، تنظـــم فـــروع منهـــا الأنشطـــة الوطنيـــة يـــة تجار إمبراطور
ية، وإجراء العمليات الأمنية والتعليمية مثل تشغيل النوادي الليلية والفنادق ومركز للدراجات النار
والتــدريب، بمــا في ذلــك التــدريب العســكري المهــني للمــدنيين والشرطــة والقــوات العســكرية في ألمانيــا

والمجر وإيطاليا وصربيا وسويسرا.

في الثمانينيات، أسس ألكساندر زالدوستانوف، وهو طبيب أسنان يُلقب بـ”الجراح” المجموعة، وفي
ية بالاتحاد السوفيتي، ثم عام ، حصلت المجموعة على ترخيص كأول نادٍ رسمي للدرجات النار

تحول النادي في مطلع الألفيات إلى منظمة قومية روسية في مشهد مناهض للغرب.

ية عدة مرات منذ عام ، وتصفح شخصيًا عربة هارلي التقى بوتين مع سائقي الدراجات النار
ــــــة في ــــــة نوفوروســــــيسك الساحلي ــــــة العجلات لركوبهــــــا إلى جــــــانبهم في مدين ــــــدسون ثلاثي ديفي
أغســطس/آب، وبعــد عــامين، كــرم بــوتين زالدوســتانوف بميداليــة الــشرف الروســية، وأعطــاه

   . شرف حمل شعلة أولمبياد سوتشي

يشارك زعيم “ذئاب الليل” ألكسندر زالدوستانوف وزملاء سائقي الدراجات النارية في تجمع حاشد
في وقت سابق من هذا العام

كـبر مـن ذلـك، يـة، لكـن الـذي يجمـع بين بـوتين وزالدوسـتانوف أ قـد تبـدو قصـة حـب للـدراجات النار
فخلال العقدين الأخيرين، تحولت فرقة “ذئاب الليل” من مجرد نادٍ إلى منظمة تغطي عموم أوروبا
وتكتـل مصـغر يضـم نحـو  شركـة مختلفـة أهمهـا في مجـال الخـدمات الأمنيـة والحمايـة، كجـزء مـن
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إستراتيجية بوتين لاستخدام جماعات شبه عسكرية وتعزيز مصالحها في الدول الأخرى دون تحمل
المسؤولية.

وبحسب ما ذكره موقع “ميليتري“، تضم مجموعة “ذئاب الليل” بين  إلى  آلاف عضو وف في
يا، ويفخرون بأنهم معادون العديد من الدول الأوروبية، بما في ذلك صربيا ورومانيا ومقدونيا وبلغار

للنسوية والمثليين.

لكن هذه الإستراتيجية لم تمر مرور الكرام، حيث تتهم حكومة الولايات المتحدة “ذئاب الليل” بالتورط
ـا رئيسـها فهـو مـن بين العديـد مـن الشخصـيات السياسـية والعسـكرية المبـاشر في الصراع بأوكرانيـا، أم
الروسية على قائمة العقوبات، ومتهم بالتورط في ضم روسيا لشبه جزيرة القرم عام  وتمرد

الانفصاليين في شرق أوكرانيا.

ية ومدرجتان على قائمة العقوبات، يتان مرتبطتان بسائقي الدراجات النار وهناك أيضًا شركتان تجار
وهمــا: “ولــف هولــديجز” للهياكــل الأمنيــة، ويُزعــم أنهــا مــزود للخــدمات العســكرية ومركز الــدراجات

ية الذي يُقال إن زالدوستانوف يديره. النار

“ذئاب الليل” كوكيل للحكومة الروسية

بحسب دراسة أعدها خبير الحرب ماثيو لاودر، فإن منظمة “ولف هولدينجز” ترتبط ارتباطًا وثيقًا
بالدولة الروسية، فرئيس الشركة والمالك الرئيسي غينادي نيكولوف، هو ضابط سابق ونائب الرئيس
الحـاليّ لــ”قوات الـدفاع عـن النفـس” المؤيـدة لروسـيا والتابعـة لقاعـدة “سيفاسـتوبول” الـتي عاقبتهـا
يــة نفســها، فهــو ألكسانــدر ــا قائــد فرقــة راكــبي الدراجــة النار أم ، وزارة الخزانــة الأمريكيــة عــام

زالدوستانوف الذي ظهر مرارًا في صور ومناسبات كثيرة إلى جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

كبر من جانب الحكومة الروسية في الاستعانة بمصادر ويرى لاودر أن “ذئاب الليل” تجسد اتجاهًا أ
خارجية للجهات الفاعلة غير الحكومية التي تقوم بها تقليديًا أجهزة الاستخبارات والدفاع الحكومية،
بمــا في ذلــك جمــع المعلومــات الاســتخباراتية ونشر الدعايــة والإثارة والاســتفزاز وعمليات القتــال خلال

. غزو شبة جزيرة القرم عام

في الواقع، كان إنشاء قاعدة “ذئاب الليل” داخل الناتو امتدادًا لإحدى
الإستراتيجيات المفضلة لموسكو في السنوات الأخيرة

علــى سبيــل المثــال، شكلــت “ذئــاب الليــل” جــزءًا صــغيرًا ولكنه مهــم مــن قــوة الغــزو شبــه العســكرية
يـع الدعايـة وتنظيم الروسـية، فقبـل البـدء الرسـمي للغـزو، قـاموا بجمـع المعلومـات الاسـتخباراتية وتوز
الميليشيــات المواليــة لروســيا بالتنســيق مــع القــوات الخاصــة الروســية، وبعــد بــدء الغزو أصــبحوا أحــد
القــوات شبــه العســكرية المكلفــة بالعمليــات القتاليــة نيابــة عــن الجيــش الــروسي، وأغــاروا علــى قاعــدة
يـة أوكرانيـة وسـيطروا علـى منشـاة للغـاز الطـبيعي، واسـتولوا علـى ضابـط كـبير في حـرس الحـدود بحر
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الأوكراني نيابة عن القوات الروسية، بحسب ما ذكرت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية.

في أوروبا، تشتهر عصابة “ذئاب الليل” بأنشطتها “الوطنية”، ففي كل ربيع، تذهب في رحلة مشهورة
مـن موسـكو إلى بـرلين للاحتفـال بفـوز روسـيا في الحـرب العالميـة الثانيـة، وعلـى مـدار السـنوات القليلـة
ية التشيك والمجر الماضية رفضت بولندا دخول “ذئاب الليل” الذين سارعوا عبر سلوفاكيا وجمهور
ية بدلاً من ذلك، وهي خطوة أثارت غضب وزارة الخارجية الروسية، وفي عام ، طردت جمهور

لاتفيا رئيس “ذئاب الليل” إيغور لاكاتوش، لأسباب أمنية.

ومــع تعميــق علاقــاتهم مــع أجهــزة الاســتخبارات الروســية بعــد عمليــة القــرم، وســعت “ذئــاب الليــل”
أنشطتهــا لتشمــل عــددًا مــن الــدول الأوروبيــة، ففــي شهــر مــارس/آذار ، زارت الفرقــة صربيــا
والأجــزاء الصربيــة مــن البوســنة، علــى الرغــم مــن حقيقــة أن زالدوســتانوف كــان محظــورًا قبــل وقــوع
الحدث مباشرة، وعند ذكر الغرض من الرحلة، تستحضر المجموعة موضوعات دعاية روسية مألوفة،

مثل العظمة السوفيتية والمسيحية الأرثوذكسية والسلافية.

يـــة صربســـكا بمنحـــة قـــدرها كمـــا زارت الفرقـــة في مـــارس/آذار  البوســـنة لـــدعم رئيـــس جمهور
، دولار مــن الكــرملين، وفقًــا لصــحيفة “نيويــورك تــايمز“، وكــان لهــا هــدف جغــرافي ســياسي
واضح تمثل في تقديم دعم واضح للرئيس المؤيد للكرملين لفصل صربسكا عن بقية البوسنة، حيث
ســيؤدي الانفصــال إلى انهيــار الدولــة الهشــة المتعــددة الأعــراق في البوســنة ويمنــع عضويتهــا في النــاتو

والاتحاد الأوروبي، وهو أحد الأهداف الرئيسية لسياسة الكرملين الخارجية.

خا جمهورية صربسكا وصربيا، يُنظر إلى الذئاب الليلية بشك، إن لم يكن العداء التام، وبناءً على
ذلك حظرت جورجيا وأوكرانيا وبولندا ودول البلطيق “ذئاب الليل”، ومنعتهم من دخول بلدانهم،
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متفهمين مهمتهم كإثارة المواجهة والفوضى داخل المجتمعات الغربية نيابة عن الكرملين.

ية إستراتيجية روسيا شبه العسكر

منذ غزو روسيا لشبه جزيرة القرم عام ، كانت أوروبا في حالة تأهب قصوى ضد أي عدوان
يادة الإنفاق العسكري، روسي آخر، حيث أجرى المخططون العسكريون مناورات مشتركة ودعوا إلى ز
لكن في صيف ، اتخذت الحرب الهجينة التي شنتها موسكو على الغرب تحولاً غير متوقع، إذ
ية، قامت القوات شبه العسكرية الموالية لروسيا بتأسيس قاعدة متخفية كمقر لراكبي الدراجة النار

على بعد ما يزيد قليلاً على ساعة من براتيسلافا، عاصمة سلوفاكيا، داخل حدود الناتو نفسها.

في يوليو/تمــوز ، ذكــرت الصــحافة الســلوفاكية أن فرقــة “ذئــاب الليــل” أنشــأت قاعــدة أوروبيــة
يــف هامبالــك، وهــو رجــل أعمــال لــه يــة دولنــا كروبــا علــى موقــع يملكــه جوز رســمية للعمليــات في قر
علاقات مع الميليشيات السلوفاكية اليمينية. كان من المحتمل أن تسقط القاعدة من دائرة الاهتمام
يــة ولكــن الــدولي لو لم تنــشر الصــحافة الســلوفاكية لقطــات جويــة أظهــرت ليــس فقــط الــدراجات النار
الـدبابات ونـاقلات الجنـود المدرعـة التي اسـتعارها هامبالـك مـن المعهـد السـلوفاكي للتـاريخ العسـكري

بحجة إنشاء متحف التاريخ العسكري.

يمكن النظر إلى مجموعة “ذئاب الليل” على أنها نتاج آخر لإستراتيجية روسيا
المتمثلة في استخدام الجماعات شبه العسكرية في البلدان الأجنبية لتعزيز

المصالح الروسية

بعد كشف الأمر، أعُفي مدير المعهد، الذي ادعى أنه قد خُدع، من منصبه، وأوقف تشغيل المركبات
وأعُيدت إلى وزارة الدفاع السلوفاكية، لكن هذه الحادثة كانت مثيرة للقلق، فقد اتضح أن “ذئاب
ــا، ووصــف الرئيــس الليــل” التي يشــار إليهــا كثــيرًا باســم “ملائكــة بــوتين”، هــي ذراع الكــرملين فعليً
يه كيسكا مؤخرًا الذئاب الليلية بأنها “أداة لنظام بوتين” و”خطر أمني خطير” على السلوفاكي أندر

سلوفاكيا.

وتدل استجابة سلوفاكيا لاستضافة “ذئاب الليل” على أنه يمكن تقسيم دولة تابعة لحلف الناتو
إلى درجة لا تسمح بمقاومة إنشاء قاعدة شبه عسكرية روسية داخل أراضيها، قالت وزارة الخارجية
الســلوفاكية إنهــا تــدرس ســبل منــع “ذئــاب الليــل” مــن العمــل هنــاك، وأن وزارة الــدفاع اســتعادت
ير الداخلية دينيسا ساكوفا، وهو عضو الحزب القومي اليساري معداتها المعارة، ومع ذلك، قال وز
القريب تقليديًا من روسيا، إن الحكومة ليست لديها خطط لاتخاذ إجراءات ضد “ذئاب الليلية” في

الوقت الحالي.

https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/477601-sef-ustavu-ktory-nocnym-vlkom-pozical-vojensku-techniku-respektuje-gajdosove-rozhodnutie/
https://www.bbc.co.uk/news/world-europe-45019133
https://spectator.sme.sk/c/20872787/russian-bikers-have-established-a-branch-in-slovakia.html
https://spectator.sme.sk/c/20872787/russian-bikers-have-established-a-branch-in-slovakia.html


 ألكسندر زالدوستانوف مع فلاديمير بوتين في فولغوغراد في أغسطس 

وحــتى إذا كــانت لــدى الحكومــة الســلوفاكية الإرادة لإغلاق قاعــدة “ذئــاب الليــل”، إلا أنهــا ســتواجه
عقبـــات قانونيـــة، فروســـيا تســـتغل حقيقـــة أنـــه في الـــدول الديمقراطيـــة الليبراليـــة في الغـــرب، يمكـــن
يبات شبـه العسـكرية مـع التمتـع للمنظمـات غـير الحكوميـة عمومًـا امتلاك الأراضي وحـتى إجـراء التـدر
بحماية قانونية واسعة لحرية التعبير والتجمع، وفي حال لم ترتكب المنظمة جريمة – من خلال انتهاك
قوانين الأسلحة، أو الكذب على الوثائق الحكومية أو ارتكاب الاحتيال الضريبي – ستتعرض الحكومة

لضغوط شديدة لإغلاقها.

وهكـذا وجـد بعـض السـلوفاكيين أنفسـهم يتسـاءلون عمـا يمكـن أن تفعلـه حكـومتهم لصـد “ذئـاب
الليل”، وفي حين قد تبدو القاعدة صغيرة وغير مهمة، إلا أنها إذا تُركت دون مراقبة، فقد تنتشر مثل

الخلايا السرطانية، لتصبح في نهاية المطاف “ملاذًا آمنًا للنفوذ الروسي السري” داخل الناتو.

في الواقــع، كــان إنشــاء قاعــدة “ذئــاب الليــل” داخــل النــاتو امتــدادًا لإحــدى الإستراتيجيــات المفضلــة
يــا، أو الجماعــات شبــه لموســكو في الســنوات الأخــيرة، فــالوكلاء المتنكــرون – مجموعــة فــاغنر في سور
العســكرية المحليــة في أوكرانيــا ، أو “الرجــال الخــضر” في القــرم – يتــابعون المصالــح الروســية في الخــا
بينمــا ينفــي الكــرملين دائمًــا أي صــلة تربطــه بشركــات الأمــن الخاصــة أو أي علاقــة تربطــه بــأي رجــال

أعمال يملكون تلك الشركات، مما يعيق قدرة الغرب على الاستجابة.

https://www.noonpost.com/content/27763


ميليشيا الكرملين.. إستراتيجية أوسع نطاقًا

يمكن النظر إلى مجموعة “ذئاب الليل” على أنها نتاج آخر لإستراتيجية روسيا المتمثلة في استخدام
يز المصالح الروسية، ففي أوكرانيا، ساعدت روسيا الجماعات شبه العسكرية في البلدان الأجنبية لتعز
في إنشاء قوات شبه عسكرية قامت بتثبيتها لاحقًا كـ”حكومات” في المناطق الانفصالية في جمهوريتي
دونيتسك ولوغانسك، كما طورت روسيا أيضًا قوات شبه عسكرية صديقة في جميع أنحاء وسط
وشرق أوروبا في محاولة لاستقطاب جماهير حلف شمال الأطلسي “الناتو” وشل النظم السياسية

للحلف.

سعت روسيا إلى تقويض كييف وإضعاف الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو من
خلال استخدام المنظمات الانفصالية القومية لإحياء العداوات العرقية داخل

بلدان أوروبا الوسطى الأخرى

وفي ســلوفاكيا، دعمــت موســكو العديــد مــن المنظمــات شبــه العســكرية الســلوفاكية المواليــة لروســيا،
يـز وجهـات النظـر المناهضـة لحلـف النـاتو ومعـاداة الاتحـاد الأوروبي وتعمـل هـذه المجموعـات علـى تعز
على الإنترنت في أثناء تدريب أعضائها على المهارات والتكتيكات العسكرية، كما تلقى بعض أعضائها

يبات في روسيا من القوات الخاصة الروسية السابقة. تدر

يــر نشرتــه العــام المــاضي، أنــه في أعمــاق غابــات علــى سبيــل المثــال، ذكــرت مجلــة “ذا أتلانتيــك” في تقر
ســلوفاكيا، قــام الكومانــدوز الروسي الســابق سبيتســناز بتــدريب شبــاب مــن مجموعــة شبــه عســكرية
ــا عــام ، ذهبــت بعــض هــذه يمينيــة تســمى المجنــدين الســلوفاك، وبعــد غــزو روســيا لأوكراني
الجماعــات شبــه العســكرية الملغومــة حــديثًا للقتــال مــع القــوات الروســية في شرق أوكرانيــا بينمــا بقــي

آخرون في منازلهم للتحريض على حلف الناتو باعتباره “منظمة إرهابية”.

 بالإضافــة إلى القتــال مــن أجــل روســيا، ساعــدت هــذه الجماعــات في دفــع وجهــات النظــر الراديكاليــة
الموالية لروسيا إلى التيار السياسي السائد في أوروبا الوسطى، ففي عام ، دخل “حزب الشعب
ســـلوفاكيا لنـــا”، المعـــروف بــــ”معاداة الساميـــة ومعـــاداة روم”، البرلمـــان الســـلوفاكي بنســـبة % مـــن

الأصوات.

https://www.rferl.org/a/night-wolves-putin-bikers-slovakia-military-camp-/29385437.html?fbclid=IwAR1KBE5g0EuMOyoLw0QEQDe2bJyfl5hypL_MOYFEuCqmo3UeePNqQ6vgZKM
https://www.politicalcapital.hu/hireink.php?article_read=1&article_id=390
https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2018/08/russia-is-co-opting-angry-young-men/568741/?fbclid=IwAR2M8ZuOPucT8UUFbW3bED-uzunJo1AV-jHyjwYgYOLGjVLinr1guZwrwqk


ية “ذئاب الليل” على رأس دبابة تابعة للجيش الأحمر أعضاء مجموعة الدراجات النار

يـان كوتليبـا، بعلاقـة وثيقـة مـع مجموعـة المقاومـة التي يرجـع تاريخهـا إلى عـام تتمتـع زعيمـة الحزب مار
وا عـن دعمهـم للرئيـس وكـانت كوتليبـا مـن أوائـل السياسـيين اليمينيين في أوروبـا الذيـن عـبر ،
. الأوكراني المخلوع الموالي لروسيا فيكتور يانوكوفيتش خلال احتجاجات “ميدان” في أواخر عام

وطوال الأزمة الأوكرانية، سعت روسيا إلى تقويض كييف وإضعاف الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو من
خلال استخدام المنظمات الانفصالية القومية لإحياء العداوات العرقية داخل بلدان أوروبا الوسطى
الأخرى، بما في ذلك المجر ورومانيا وبولندا، على سبيل المثال، في أغسطس/آب الماضي، طردت المجر
(حكومتهـا المقربـة مـن روسـيا) وأوكرانيـا قنصـل كـل منهما بعـد تسـجيل فيـديو لمسـؤول مجـري يـو
جـوازات سـفر علـى الهنغـاريين الإثنيين (مجموعـة عرقيـة أصـلية) في منطقـة ترانسـكارباثيا في أوكرانيـا،

ونشرت منظمة وطنية أوكرانية قائمة الانفصاليين المجريين على الإنترنت.

يجب على واشنطن الضغط على الحكومات الأوروبية الأخرى لطرد “ذئاب
الليل” وإصدار تشريعات مماثلة لقانون مكافحة خصوم أمريكا من جانب

الولايات المتحدة

على المدى القصير، يجب على الولايات المتحدة ودول الناتو الأخرى أن تتصرف بحزم لإغلاق قاعدة
يــة لمواجهــة عــادة روســيا المتمثلــة في “ذئــاب الليــل” في أوروبــا، لكــن الاستراتيجيــة طويلــة الأجــل ضرور
تمويـل وتنظيـم ودعـم المنظمـات شبـه العسـكرية والمتطرفـة في الخـا، وفي حين لا يمكـن للحكومـات
يـة التعـبير وتكـوين الجمعيـات، لكـن الديمقراطيـة منـع جمعيـات الأفـراد مـن ممارسـة حقـوقهم في حر

بإمكانهم إيجاد طرق لمنع الحكومات المعادية من تنظيم معارضة لحلف الناتو داخل حدودها.

https://www.politicalcapital.hu/pc-admin/source/documents/PC_NED_summary_analysis_EN_20170428.pdf
https://www.rferl.org/a/hungarian-protests-ukrainian-military-moves-death-list-dual-citizens-ethnic-hungarian-minority/29537306.html


كذلــك ينبغــي أن يبــدأ الاتحــاد الأوروبي باتبــاع تقــدم الولايــات المتحــدة وإضافــة “وولــف هولــدينجز”
وغيرهـا مـن المنظمـات شبـه العسـكرية في أوروبـا إلى قـائمته الخاصـة بالمنظمـات الخاضعـة للعقوبـات،
كمـا ينبغـي علـى جميـع دول منطقـة شنغـن (تضـم  دولـة أوروبيـة) رفـض منـح تـأشيرات الـدخول
لأعضـاء “ذئـاب الليـل” مـن خـا الاتحـاد الأوروبي، كذلـك ينبغـي علـى واشنطـن وبروكسـل النظـر في
استخدام العقوبات لثني الجماعات الموجودة داخل دول الناتو عن الحصول على تدريب من تلك

الموجودة في الاتحاد الروسي.

أخـيرًا، يجـب علـى واشنطـن الضغـط علـى الحكومـات الأوروبيـة الأخـرى لطـرد “ذئـاب الليـل” وإصـدار
تشريعات مماثلة لقانون مكافحة خصوم أمريكا من جانب الولايات المتحدة، والذي يمنح واشنطن
سلطة تقديرية واسعة لفرض عقوبات على الكيانات المرتبطة بالحكومة الروسية، لمنع روسيا من دعم

المنظمات شبه العسكرية داخل أراضي الناتو.
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